
 باريــس  – حصل لاجـــئ عراقي متهم 
بالمشاركة مع تنظيم داعش المتطرف في 
مجزرة سبايكر في العام 2014 في بلاده 
علـــى إطلاق ســـراح جديد في فرنســـا، 
حيث تواجه النيابة صعوبات في تعزيز 
ملفه من أجل إحالته على المحاكمة، مما 
دفـــع البعض إلى التســـاؤل حول ما إذا 
كان بالفعـــل هذا الشـــخص مجرم حرب 
أم أنه مجرد ضحية بســـبب الاســـتغلال 

السياسي.
مقاتلـــون  أوروبـــا  إلـــى  وتســـلل 
ســـابقون في تنظيمات جهادية وفصائل 
مســـلحة مـــن العـــراق وســـوريا منذ ما 
يقرب من ســـبعة أعوام، وقد أثار هؤلاء 
قلقـــا غربيا واســـعا مـــن تنفيـــذ أعمال 
إرهابيـــة فـــي بلـــدان اللجـــوء، حيـــث 
يعتنق الكثير منهـــم أفكارا أيديولوجية 

متشددة.
ووجهـــت التهمة إلـــى أحمد حمدان 
عامـــا)   35) الأســـدي  عيـــاش  محمـــود 
في مـــارس 2018 فـــي باريـــس بارتكاب 
”عمليات قتـــل إرهابية“ و“جرائم حرب“، 
لكنه يؤكد منذ ثلاث ســـنوات أن القضية 
لا أســـاس لهـــا وأنّ الســـلطات العراقية 
التـــي أصدرت مذكـــرة التوقيـــف بحقه 

لفقتها له.
فقـــد اتهمته الســـلطات العراقية في 
2015 بالمشـــاركة في المجزرة التي وقعت 
في معســـكر ســـبايكر في مدينة تكريت 
يومـــي الــــ12 والـ13 مـــن يونيـــو 2014 

حيـــث أعدم مقاتلو داعـــش 1700 جندي، 
وهـــي تهـــم خطيـــرة رفضهـــا الشـــاب، 
الـــذي حصـــل علـــى وضـــع اللاجئ في 

عام 2017.
وكانـــت بغداد قـــد نفّذت فـــي العام 
2016 حكم الإعدام شنقا بحق 36 شخصا 
أدينوا بارتكاب تلك المجزرة بعد محاكمة 
انتقدتها بشـــكل خـــاص منظمة هيومن 
رايتس ووتش وقالـــت إنها افتقرت إلى 
الشـــفافية. وكان من بـــين المدانين مخبر 

أبلغ عن الأسدي.

القضـــاء  يســـعى  توقيفـــه،  ومنـــذ 
الفرنســـي بصعوبـــة بالغة إلـــى تثبيت 
الاتهامات. ومؤخرا أقر قاضي التحقيق 
الطويلـــة  الجاريـــة  ”التحقيقـــات  بـــأن 
المســـتوى  على  خصوصًـــا  والبطيئـــة، 
الدولـــي، لم تســـمح بعد بتأكيـــد أقوال 

الشاب العراقي أو دحضها“.
وبعدما اعتبر أن اعتقال الأســـدي لم 
لانتهـــاء التحقيقات، أفرج  يعد ”مبررا“ 

القاضي عنه في الثامن من شـــهر فبراير 
الجاري بموافقة نيابة مكافحة الإرهاب، 
على أن يبقى تحت إشراف قضائي، رغم 
هربـــه لفتـــرة وجيزة في مايـــو الماضي 
خـــلال التســـريح الأول. وقـــد اشـــترط 
القاضـــي أن يتابـــع برنامجًـــا تأهيليًـــا 
مخصصًا للأشخاص الذين حوكموا أو 

أدينوا بالإرهاب.
لكن، ما زال الغموض يحيط بمســـار 
اللاجـــئ الـــذي بـــدل انتماءاتـــه المثيرة 
للشبهة خلال حالة الفوضى في العراق. 
فقد قال للمحققين إنه تعرض للاختطاف 
الإســـلاميين،  قبـــل  مـــن  والتعذيـــب 
الأمـــر الذي دفعـــه للتعاون مـــع أجهزة 
الاستخبارات الأميركية من عام 2006 إلى 

عام 2010.
ثم عمل مع الاســـتخبارات العراقية 
بعد الانســـحاب الأميركي حتى ســـجنه 
في عام 2012 بســـبب نشـــاطه السياسي 

”المعارض“.
مـــن  العديـــد  مـــع  فـــرّ  إنـــه  وقـــال 
المحتجزين معه في الـ11 من يونيو 2014 
واتصل بالقوات الكردية وأنشـــأ شـــبكة 
مخبرين لحســـابها، قبل أن يسلك طريق 
الهجـــرة عـــام 2015 حتـــى وصوله إلى 

فرنسا.
وقد أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي 
الأميركي في 2019، أن الأســـدي عمل مع 
الأجهزة الأمنية العراقية والتقى بممثلي 
عـــدة دول أخرى في 2007، مـــا قد يعني 

أجهـــزة دول أخـــرى. كمـــا عـــرّف مكتب 
التحقيقـــات هذا اللاجـــئ أيضا على أنه 
مقاتـــل في تنظيـــم القاعـــدة ولعب دور 
الميسر لأعمال داعش قبل إعلان الخلافة. 
لكن المكتب الفيدرالي لم يقدم دليلاً على 

هذه التأكيدات.
ويثيـــر هربه إلى ألمانيـــا حيث تقيم 
زوجتـــه بعد إطـــلاق ســـراحه لأول مرة 
تساؤلات أيضًا، إذ ســـلّم نفسه للشرطة 
بعد بضعة أيام وسُلّم إلى فرنسا وأعيد 
ســـجنه في الثالث عشـــر من أغســـطس 
2020. وأوضـــح اللاجـــئ الـــذي حـــاول 

الانتحار في أبريل 2018 أنه كان ”خائفًا“ 
من استخدامه كورقة مســـاومة لمبادلته 
مـــع جهاديـــين فرنســـيين معتقلـــين في 

العراق.
المنصـــف  محمـــد  محاميـــه  وقـــال 
حمـــدي ”كلمـــا تقدمنـــا تتضـــاءل قوة 
اتهامات الســـلطات العراقية“. وأضاف 
”مـــن المحتمـــل جـــدا أن تكـــون هنـــاك 
رغبـــة في اســـتغلال العدالة الفرنســـية 
والدولية من جانب بغداد لحل مشكلات 
مع ســـعي الســـلطة  سياســـية داخلية“ 
وفقـــا لـــه للعثـــور علـــى جنـــاة تدينهم 

لتهدئـــة غضـــب أســـر ضحايـــا مذبحة 
تكريت.

ويعتمد المحامي لتبرير ذلك على أن 
الســـلطات العراقية رفضت إرســـال أيّ 
دليل لدعم اتهاماتها، وتســـاءل ”ما هي 
المصداقيـــة التي يجب أن نعطيها لنظام 
غير قادر علـــى أن يوفر في الحد الأدنى 
ملفًـــا قضائيًا لمواطن أصدر بحقه مذكرة 

توقيف؟“.
وبعد أكثر من 35 شهرا من الاحتجاز 
الســـابق للمحاكمـــة كلهـــا تقريبـــا في 
الحبس الانفرادي، تأثرت حالة الأســـدي 
النفســـية كثيرًا. ومع ذلك، يؤكد محاميه 
أنه ما زال على استعداد تام للتعاون من 

أجل كشف الحقيقة.
ويكتســـب نجاح هذه القضية أهمية 
خاصة بالنســـبة إلى قسم الجرائم ضد 
الإنســـانية في محكمة باريس القضائية 
الـــذي أنشـــئ فـــي عـــام 2012 لتنفيـــذ 
طموحـــات العدالة الفرنســـية المختصة 
بمقاضاة أخطر الجرائم في العالم ما إن 

يمرّ مشتبه به في فرنسا.
ويجري القسم حوالي أربعين تحقيقا 
تتعلق الآن بســـوريا والعراق بعدما ركز 
في البدايـــة على الإبـــادة الجماعية في 
رواندا. وقـــد أســـفرت التحقيقات حتى 
الآن عـــن توجيه لائحة اتهـــام إلى ثلاثة 
أشـــخاص مـــن بينهم حمـــدان، ولكن لم 
يصل أيّ من هذه التحقيقات إلى مرحلة 

المحاكمة.
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 ميونــخ (ألمانيــا) - تحولـــت قاعـــات 
مؤتمـــر ميونخ للأمـــن خلال الســـنوات 
الماضيـــة إلـــى ســـاحة صـــراع وتبـــادل 
رسمت  شعبوية  ودبلوماســـية  اتهامات، 
ملامح نظـــام عالمي تلاشـــت معه صورة 
القـــوى الكبـــرى، وهـــي مجتمعـــة على 
طاولة حوار واحدة في ظل سياســـات تم 
اتخاذها كمحرك أساسي لدفاعاتها بوجه 

الأخطار المحدقة.
لكن دورة هذا العـــام، التي تعقد عبر 
تقنية الفيديو كونفيرنس بســـبب الأزمة 
الصحية، تأتي في ســـياق عالمي مختلف، 
فـــي ظل خلافات عميقة بين حتى الحلفاء 
غذتهـــا محاولات بعـــض الأطـــراف إلى 
تعزيز النفـــوذ في مناطق اســـتراتيجية 
حساســـة مع تزايد الجنـــوح إلى تطوير 

الترسانات العسكرية والنووية.

ويعتقد المراقبون أن الدورة الـ57 من 
المؤتمـــر، التـــي تنعقد الجمعـــة، بعنوان 
”مـــا وراء الغـــرب: تجديد التعـــاون عبر 
الأطلســـي، مواجهة التحديـــات العالمية“ 
ســـتوضح مـــا إذا كان النظـــام العالمـــي 
ســـيعود إلـــى طبيعته مع وصـــول إدارة 
أميركيـــة جديـــدة، أم أن القـــوى الكبرى 
سترســـخ معالم مختلفة، والتي لخصتها 
فـــي بعض الأحيـــان الدبلوماســـية لحل 

الخلافات المعقدة.

فترة حساسة

مؤتمـــر ميونـــخ يعتبـــر مـــن أبـــرز 
الاجتماعـــات الدوليـــة، التـــي تعقد منذ 
العـــام 1963 فـــي مجـــال الأمن لمناقشـــة 
القضايا الجيوسياســـية وأيضا مخاطر 
الإرهـــاب العابـــر للحدود، ولكـــن العالم 
اليوم يواجه فترة حساسة ولحظة فارقة 
في مســـار تشكيل النظام الدولي الجديد، 
الذي سيحدد مدى تعامل القوى العظمى 
مـــع المتغيرات التي فرضت نفســـها على 

الساحة الدولية.
منصتــــه  علــــى  المؤتمــــر  وأوضــــح 
الإلكترونية أن اجتماع هذا العام ســــيضم 
بعضــــا مــــن ”أبــــرز صنــــاع القــــرار على 
مســــتوى العالــــم، ليبحثوا كيفيــــة إعادة 

بناء التحالــــف عبر الأطلســــي وتجديده، 
ويحــــددوا المجــــالات التي تشــــتد الحاجة 
فيهــــا للتعاون عبــــر الأطلســــي والتعاون 

الدولي“.
المؤتمـــر  رئيـــس  عبـــارات  وتحمـــل 
فولفغانغ إيشـــينغر، التـــي يقول فيها إن 
”مؤتمر ميونخ للأمن ليس ملعبا فحسب، 
بل يجـــب عليـــه بالأحرى توفيـــر فرصة 
لمعرفـــة ما تم إنجازه ومـــا لا يزال يتعين 
القيام به في ما يتعلق بالأمن“، الكثير من 
التفاؤل، لكنه في الواقع لا يعطي الصورة 
الحقيقة، التي من المفترض أن تنبى عليه 

مساعي معالجة القضايا الأمنية الملحة.
ويتزامـــن انعقـــاد المؤتمـــر فـــي ظل 
توتر غير مســـبوق بين الشـــرق والغرب 
علـــى خلفية العديـــد من القضايـــا التي 
طغى عليها تمـــدد التنظيمات الإرهابية، 
مثل داعش فـــي أفريقيا، ومـــن يدور في 
فلكهـــا من الجماعـــات التكفيرية الأخرى 
فـــي ســـوريا وليبيـــا واليمـــن والعراق 
وأفغانســـتان وباكستان والقرن الأفريقي 

ودول الساحل والصحراء.
وقـــد تهيمن قضايا المنطقـــة العربية 
وعلى رأســـها الوضع في سوريا وليبيا 
علـــى فعاليات المؤتمر، حيث يشـــارك في 
المؤتمـــر قـــادة دول ورؤســـاء حكومـــات 
ومسؤولون رفيعو المستوى من كل أنحاء 
العالم في مقدمتهم الرئيس الأميركي جو 
بايـــدن، لكن اللافت أن الرئيس الروســـي 
فلاديميـــر بوتين أعلن عن عدم مشـــاركته 
فـــي القمـــة، مـــا يزيـــد الغمـــوض حول 

نجاحها.
وفي الوقت الراهن، هناك ثلاث 

قوى بارزة هي الولايات المتحدة 
وروسيا والصين تخوض منافسة 

في الشرق الأوسط. ولقد 
أدّت التداعيات الناتجة عن 

الانتفاضات العربية وتراجع 
النظام العالمي، الذي نشأ في 

مرحلة ما بعد الحرب الباردة، 
وتزايد المنافسة العالمية بين 

القوى العظمى، إلى تأجيج هذه 
المنافسة الإقليمية مجددا.

ويشير العارفون بكواليس 
مثل هذه المؤتمرات الأمنية 

الدولية إلى أنه من 
غير المؤكد أن 

يتوصل 

المجتمعون بعد مناقشـــاتهم وحواراتهم 
المضنية إلى نتائج عملية ملموسة، فواقع 
الحال يشير إلى أنه على الرغم من اتفاق 
الجميـــع على خفض نزعة الصراعات في 
مناطق التوتر، وكذلـــك مكافحة الإرهاب 
وملاحقة الجهاديين، لكن الاختلافات في 
الاستراتيجيات هي السبب الرئيس الذي 

قد يبقي الأمور على ما هي عليه.
ويبدو أن مسألة العلاقة بين الولايات 
المتحــــدة والاتحاد الأوروبــــي ضمن حلف 
شــــمال الأطلســــي (ناتو)، التــــي تراجعت 
في عهد ترامب ســــتكون حاضرة بقوة في 
مناقشات المؤتمر، لمواجهة استراتيجيات 
روســــيا والصين فــــي نقــــاط التماس بين 
المعســــكرين الغربــــي والشــــرقي. وقالــــت 
ناتالــــي توتشــــي، مدير مركــــز آي.أي.آي 
البحثي فــــي إيطاليا الشــــهر الماضي، إن 
”العلاقة الحاليــــة على جانبي الأطلســــي 
كارثية حقا، ولا أعــــرف وصفا آخر أطلقه 

عليها“.
ولا تعدّ الاضطرابات، التي تشــــهدها 
العلاقات الأميركية الأوروبية أمرا جديدا، 
حيــــث اســــتضافت المؤتمــــرات الســــابقة 
نقاشات واســــعة حول غزو العراق، الذي 
شــــنته إدارة جــــورج بوش الابــــن مطلع 
2003، لكــــن، تتجــــاوز مســــتويات التوتر 
الحالية، تلك المسجّلة في السنوات الأربع 
الماضية، إذ تنبع عن مجموعة واسعة من 

القضايا.
وانســـحب ترامب، مـــن جانب واحد، 
مـــن الاتفاقيـــات الدوليـــة التـــي يدعمها 
الاتحـــاد الأوروبـــي، مثل اتفـــاق باريس 
للمناخ والاتفـــاق النووي الـــذي أبرمته 
إيران والقوى العالمية، كما انســـحب من 
منظمة الصحة العالمية، في خضم جائحة 
كورونا، وآثار الشكوك بشأن حلف شمال 

الأطلسي (ناتو).
كما فاجأ الرئيس الأميركي الســـابق 
الاتحاد الأوروبي بانسحابه من معاهدات 
الحد مـــن التســـلح مع روســـيا، وأيضا 
بخطواتـــه الأحاديـــة في منطقة الشـــرق 

الأوسط، مثل سحب القوات الأميركية من 
سوريا، ونقل ســـفارة بلاده من تل أبيب 

إلى القدس.
لكن بايدن أظهر نفســـه على أنه أكثر 
مراعاة وتقديرا للحساســـيات الأوروبية، 
فقد كان رئيســـا ســـابقا للجنة العلاقات 
الخارجيـــة بمجلس الشـــيوخ الأميركي، 
الأســـبق  الأميركـــي  للرئيـــس  ونائبـــا 
بـــاراك أوباما على مـــدار ولايتين، ويملك 
خبرة تمتـــد عقودا في مجال السياســـة 

الخارجية.
بترحيـــب  حظيـــت  خطـــوات  وفـــي 
أوروبي، تعهد بايـــدن بالتزامات جديدة 
من جانـــب الولايات المتحـــدة إزاء حلف 
الناتـــو والعـــودة إلى نهـــج التعددية 
بـــاب  فتـــح  إعـــادة  فـــي  والرغبـــة 
المفاوضـــات مـــع إيـــران، والانخراط 
بالإضافة  الفلســـطينيين،  مع  مجددا 
إلى العودة إلى اتفاق باريس بشـــأن 
المنـــاخ. ولكن المحللين فـــي أوروبا لا 
يتوقعـــون مع ذلك أن تســـير كل 

الأمور على ما يرام.

إعادة التوازن

يمـــر العالـــم اليـــوم بفترة 
بالغـــة الخطـــورة بظهور حرب 
جديـــدة مختلفـــة عـــن الحروب 
التقليديـــة، حيـــث باتـــت تـــؤرق 
العديـــد من الـــدول، فقـــد تعرضت 
والولايات  وبريطانيا  وفرنسا  ألمانيا 
المتحـــدة إلى هجمـــات إلكترونية، 
روســـيا  الـــدول  تلـــك  وتتهـــم 

والصـــين بالوقـــوف وراءها، ممـــا يفرض 
إعـــادة التـــوازن للمشـــهد العالمـــي المليء 

بالتناقضات.
وخـــلال الســـنوات الماضية، ســـعت 
موســـكو وبكـــين إلـــى تشـــكيل تحالـــف 
إقليمـــي ليكون صدا في وجه الاختراقات 
الأميركية خاصّـــة في المناطق التي كانت 
واقعة تحت ســـيطرة الاتحاد السوفييتي 
ســـابقا، والتي فرط عقدها إثـــر انهياره 
وقد عمدت الدولتان إلى تأســـيس بعض 
المنظّمات الإقليمية وتفعيل البعض الآخر 

لهذا الغرض.
وبالنســـبة إلـــى إيـــران، فـــإن الصين 
وروســـيا، وهمـــا اللتـــان تصعـــدان فـــي 
الجغرافيا السياســـية العالمية وتخوضان 
حربا بـــاردة متجددة مع الغـــرب، لديهما 
نفس المواقـــف. ومن هنا يمكـــن القول إن 
هنـــاك أرضية لتقـــارب وثيق تســـعى من 
خلاله طهران إلى تحدي الولايات المتحدة 
وخاصـــة في ما يتعلق ببرنامجها النووي 

المثير للجدل.
وســـبق وأن حثّ المحللـــون والخبراء 
ومراكز صنع القـــرار في الولايات المتحدة 
إدارة بايـــدن علـــى اســـتعادة واشـــنطن 
دورهـــا علـــى الســـاحة الدوليـــة وخاصة 
في ما يتعلق بالأســـلحة النوويـــة لتقليل 
مخاطر استخدامها من طرف بعض القوى 
مثـــل إيـــران وكوريـــا الشـــمالية، وأيضا 
قطـــع الطريق أمـــام وصول بعـــض المواد 
الانشطارية المستخدمة في هذه المجال إلى 

أيدي الجماعات المتطرفة.
وقال مجموعة من الخبراء الأســـبوع 
الماضـــي فـــي رســـالة إلـــى نحـــو ســـتة 

مســـؤولين فـــي وزارة الخارجية ووزارة 
الطاقة ومجلـــس الأمن القومي إن ”الأمن 
العالمي بخصوص مواد مثل البلوتونيوم 
واليورانيـــوم عالـــي التخصيـــب يؤكـــد 
مـــن  محـــدودا  اهتمامـــا  تلقـــت  أنهـــا 
إدارة  فـــي  المســـتوى  رفيعـــة  الدوائـــر 

ترامب“.

ويشـــكل التوتـــر الغربـــي المتزايد مع 
الحليف التركـــي موضوعـــا خلافيا آخر، 
ويترقب الأوروبيون أن يُتخذ قرار بشـــأنه 
مع بايـــدن خلال القمة، التي ســـتأتي بعد 
يومـــين من اجتماع لحلـــف الناتو، خاصة 
وأن التقارب العسكري بين أنقرة وموسكو 
والذي توج بحصولها على منظومة أس-
400 يشـــكل نقطـــة ســـجال قد تـــؤدي إلى 

خلافات أعمق في المستقبل.

مؤتمر ميونخ: خارطة الأمن العالمي عند مفترق طرق
ة الخلافات بين القوى العظمى وتدخل المقاربات الأمنية في دائرة الشك

ّ
الأجندات المتضادة تعمق هو

ينعقد مؤتمر ميونخ للأمن في نســــــخة هذا العام وسط تحديات دولية كثيرة، 
وتناقضات في المواقف وحلول غامضة، بســــــبب الأجندات المختلفة لمصالح 
ــــــي لا تزال تفرض نفســــــها، رغم الإقــــــرار بتراجع دور  القــــــوى الكبرى، الت
ــــــات المتحدة كقوة فاعلة على الســــــاحة الدولية في أعقاب محاولة إلقاء  الولاي
العبء على حلف الناتو في عهد دونالد ترامب. ومع ذلك تبدو مســــــألة إعادة 
تشــــــكيل خارطة الأمن العالمي قضية شائكة لا يمكن اختزالها في صراعات 
ــــــات المتحدة وحلفائها الأوروبيين من جهة، وبين روســــــيا والصين  بين الولاي

وحلفائهما من جهة أخرى.

الرؤية المستقبلية لصياغة النظام العالمي

اللاجئون يدفعون أحيانا ثمن الحسابات السياسية

المؤتمر ليس ملعبا، بل 

يحتم اعتماد سياسات 

أمنية واضحة

فولفغانغ إيشينغر

محامي أحمد عياش الأسدي 

يعتقد أن ثمة رغبة عراقية 

في استغلال العدالة 

الفرنسية والدولية لحل 

مشكلات سياسية داخلية

ها.
ي الوقت الراهن، هناك ثلاث 

رزة هي الولايات المتحدة 
يا والصين تخوض منافسة 

شرق الأوسط. ولقد 
تداعيات الناتجة عن 

ضات العربية وتراجع 
العالمي، الذي نشأ في 

 ما بعد الحرب الباردة، 
 المنافسة العالمية بين 

العظمى، إلى تأجيج هذه 
سة الإقليمية مجددا.

شير العارفون بكواليس
ذه المؤتمرات الأمنية

ة إلى أنه من 
ؤكد أن
ل

من جانـــب
الناتـــو
والرغب
المفاوض
مجددا
إلى الع
المنـــاخ
يت

ج
الت
العد
ألمانيا
المت
و

غياب أدلة الإدانة يروي قصة لاجئ عراقي متهم بجرائم حرب في فرنسا

مؤتمر ميونخ للأمن

[ تأسس في عام 1963 كاجتماع 
   ألماني أميركي لتبادل المعلومات 

   حول القضايا الأمنية

[ مهمة المؤتمر التباحث بشأن 
   التحديات الحالية والمستقبلية 

   للسياسة الأمنية الدولية

[ يجتمع قادة الدول وصناع القرار 
   في مجالات السياسة والدفاع في 

   فبراير من كل عام
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